دُعَاةُ المَجْرَرَة والحاج كامل النجار

(مهداة إلى الدكتور أنور عبد الملك)

سيد دسوقي حسن

دعاه المجررة والحاج كامل النجار (مهداة إلى الدكتور أنور عبد الملك) 


لله درك يا ابن عبد الملك . قلمك يا أنور يقطر صوفية وطنية تأخذ بالألباب، وجزى الله أصحاب الأهرام خيرا بما أمتعونا بك أيها الفارس العظيم. في دفاعك عن الأصالة والإسلام الحضاري سقت من الحجة البالغة ما يفتح به الله قلوبا غلفا وعقولا كالحجارة ،  وحذرت به دعاة العولمة والكوكبة والمجررة ( نسبه إلى المجرّة ) من بائس المصير وكآبة المآل الذي ينتظرهم فضربت لهم مثلا من روسيا ومثلا من مصر وما لقيه الخونة المجرمون من سادتهم عندما فرغوا من خدماتهم ( الأهرام 13/1/1998)  


وفى سياق جهدك الحضاري أسوق للذين لا يبصرون مثلين :  أولهما ما نشرته الواشنطن بوست يوم الخميس 18 ديسمبر 1997 عن الأدوية الفاسدة التي تبرعت بها أوربا والغرب إلى البوسنة .

وثانيهما :  عن رجل مصري بسيط اسمه الحاج كامل النجار كان عليه رحمة الله من رجالات حارتنا في قرية المرج. وأحداث القصة كانت في عام 1945 وكنت يومها في السابعة من عمري ومازالت مشاهدها محفورة بصدق اليقين في أعمق الأعماق .

وهذا ما نشرته الواشنطن بوست 


هناك اعتقاد أنه على الأقل فإن نصف الأدوية التي أرسلت للبوسنة أثناء الحرب لم تكن صالحة وأن استخدامها للإغاثة كان بغرض التخلص منها حيث قد انتهت صلاحيتها زمنيا وأن تكلفه التخلص من حوالي 17000 طن من الأدوية عديمة النفع يقع على عاتق منظمه الصحة العالمية التي تخطط لبناء محارق لهذا الهدف .


ويقولون أيضا أن الشركات التي تبرعت بهذه الأدوية غير الصالحة ربما حصلت على تخفيضات في ضرائبها نتيجة هذا التبرع الفاسد .


ولقد وجد باحثون في الأمر أنه في خلال عام 1992 ومنتصف 1996 وصل إلى البوسنة كميات من الأدوية تقدر بين 27800 إلى 34800 طن من بينها على الأقل ما بين 13.900 و 20.900 طن غير صالحة أو عديمة النفع .


بل إن بعض الشركات المتبرعة تبرعت بأدوية وأدوات طبية تعود إلى الحرب العالمية الثانية .


ويقول المقال أيضا أن هذا يحدث في الأماكن المنكوبة في أفريقيا وآسيا وأن الشركات المانحة لهذه العطايا الفاسدة تجدها طريقة سهلة للتخلص من هذه الأدوية وكذلك تحصل من دولها على تخفيض في الضرائب لهذه المعونات " اللاإنسانية " 


وأين هذا من فقه الإسلام الحضاري الذي يطالب المانح بأحسن ما عنده ويلوم القرآن على قوم لم يفعلوا هذا " ويجعلون لله ما يكرهون ".


أما القصة الثانية .. قصه الحاج كامل النجار… فلاح بسيط كل ما يملك من الدنيا فدان ونصف الفدان من الأرض وولدين سيد وحسين وجاموستين وحمار وبيت صغير وما أن أوي أهل الحارة إلى بيوتهم وما كادوا يفرغون من صلاه العشاء في إحدى ليالي الشتاء حتى سمعنا صرخة واحدة انطلقت من الحاجة خضره زوجة الحاج كامل وهرع أهل الحارة ومن حولهم إلى بيت الحاج كامل فإذا به ينهر زوجته أن تكف عن العويل .. ياامرأة.. الله أعطى والله أخذ وعليه العوض . إنّا لله وإنّا إليه راجعون. ثم أمر الناس أن يدخلوا ليسحبوا الجاموسة النافقة… نصف ماله نفق في لحظات… عادت من الحقل وما أن دخلت الزريبة حتى ماتت… يقولون في القرية إنها أكلت نوعا ساما من العشب. وإذا يسحب أهل الحارة الجاموسة النافقة وقفت بجانب خالتي الحاجة خضره وهى تحاول أن تكتم نحيبها المتواصل وعديدها الحزين فلم اكن لها عونا فلقد انخرطت أنا كذلك في بكاء وعويل . وبعد ساعة كانت الجاموسة النافقة قد زحزحت من البيت إلى الحارة إلى الشارع حتى يمكن نقلها إلى خرابة قريبة، وهنا ظهرت المفاجأة .. أربعه جزارين توافدوا إلى المكان يحملون أدواتهم وأرسلوا وافدهم ليشترى الميتة من الحاج كامل ، وبالطبع لن يبيعوها في القرية وإنما سيرسلوها إلى أهل المدن القريبة ، وإذا بالحاج كامل يصرخ بأعلى صوته : يا ولد يا سيد .. هات صفيحه الجاز بسرعة وإذا به يرش الجاموسة بالجاز ويشعلها نارا ويقول: تريدون أن تطعموا الناس الميتة يا كفرة يا أولاد الشياطين .. ولم يترك المكان ولم نتركه معه حتى أتت النار عليها من كل جانب . رحم الله الحاج كامل النجار وسحقا لأصحاب الأدوية المغشوشة والحياة المغشوشة وسحقا للخونة دعاة المجررة .

وإنا لله وإنا إليه راجعون… 
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